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اصدقائهمنالكنيريناستغرابتثيرونضارةبوسامةمحتفظامايزالانه.عينيديتعب،.اعصابيررهقانهالفبوءاطفئي

الممر،فييمائلونهالذينلاسيماومعارفهرفةفيه،خفيضبصوت-اليهالنظرتتحاشوهي-ذلكقالت

ابدالايستطيحمريرةبخيبةيشعربدابالذات؟لليلةهذهفيولكنه.مرة7اده!تهركمعنوبةومية

عندهامطافه؟نهىالتيالمرأةتجاه؟؟..منوتجاه،يموههااو،ينكرهاانكانالذيالكتابوضع-دائمامعهانفنه-اعتر؟ضاجموودون

مدىحياتهنتريكةلتكونورويةتفكير،وبعدطويلحينبعدواختارهاشعرعليهاانتثرقد،الاصابعطويلةمعروقةيماومد،!نبايقرأه

صخلصاننفسهوببئبينهفيماأزمعقدوكان.العيثسمنلهماتبقىوسالعا،حالكظلامالانيقةالنومغزفةفعمالكهرباءزروأدالى،اسود

ابدا.لغيرهايخلصلمكمالها.ثقيلسكون

"إلانبهايمئىامريرةنجببةفآيهيمم!دةوظلت.صويهامتجهاكانكماسرسهعلىمستوياهووظل

علىمستووهوالمضطربةافكارهزحمةفيخاطرهدمرلميدريولافيظريهاقجهة،صموهاعلىيديهامشيكة،لسر-!هالمقابلسرررهاعلى

اخذمعارفهمنرجالاسماءالدامسالظلأمفبمتلكجلستهفيسريره-.السقفنعو

اعبحواخىعليهم؟كروصتهولاءوطغيانلزوجا.نهمالاعمى؟نقيا!معلمهميخنويانالهوجاءاصفالعيذاتالب!ردةالليلةتلكفيهوتمنىلكم

.وتنكياص،بهمتندراالناساصيزوجانقبلهووكان،هزأة.عقهاوطيب،انفاسابدفءفعهنعم،نراعيهينالصغيراللدنجسمها

الليلةهذهضيولمحهمناثناىتبادالهاكاننظرةإلى!جماةفصنهويتنيهانهاةالنومغلالةوتدتى،مهـلابسعهاتخلعوهيأفهمتهقدكانتولكنها

تتعلققضيةفيرأيههوغيرعندمااخفياهاضحكةوالى،السهرةاثناءالةتتمنىوهيساعةمناكثرومن!،9بئعاسررهقهاالمناءهذاج!لأتعبة

عدلكيفايضاتذكركما،زوجتهابدتهسخيفلرأيمساررةبالسياسةفيترتميينيغي!ااكثرالسهرةاظالواالذينالزوارعنهمينصرف

نلأليةعنساقريةفيميهالعمللمناشرةاستعدقدكأنهاممشروحعنمرة.بدا4يلحلمكماعليهاألحالنيالنومالىوتستسلم،-سرفىها

لاترغبلانهاد4بالمدول؟قنعتهخىبهزالتوما،عليهزوجهتوا!لم.نفسهكلقال.

شانه-،رأيهاعندمستكيناالنزولالايسعهولمالقرىسكنىفيابرا!التمثيلتالنوع،الاعنهو؟ختلاقتجيدكمالماوةالصيرةيالههن!

بنجاحه.وايمانه،للمشروعتحمسهرغمدائمامعهاد؟إ..(لنحوهذاعلىمنيتتهربخى،بيوتضيق،تكرهنياتراها

المكينينالرجالهؤلاءمنوأ!د(،منهوعيدونامبحانهلهوثبتنشيطة(لفيوفامامنبموكمانتهطلحظةمئذ؟.؟لنومعليهاأد!حمتى

المجالس.هزأةويجعلونهم،الناسبحوادثهميتدروالذينالزوجانهمفسروقدوتتكاسلتتثامىبدأتخلفهمالباباغلقاذاحتى..مرحة

واخه،والمكرهالمقتمنبشيءنحوهاشعرتزوجهامنذمرةولاول..اجفانهاوترإختلحظها

ذ؟تليستانها1.الحمقاءالصغيرةهذهعليهوتتكبرتأبىلماذايتسامل-المجلاهذامنبعنرليلةكلعنهاتصرفهوهياسبور3مناكثرومنذ

بها،لايهتمالواقعفيوهو.نفسهاتظنكمافارطذكاءاو،نادرجمالبرحابةالعنرويفبل،تصديقهاعلىويرغمهاويغالطها،نفشهفيخادع

لاتهانانيحشىولكنه(لنساء.فيأفتالهااكثرفماجلها1منيتالمولاتضيقولالاتكرههانهالنفسهليثب!ت،لاييوهوكلهذلكيفعلكان،صدر

.كبريا؟هتجرحاو،!اتويوفىيتمناهالنيالاندفاعحبهفيمندفعةغيرلهتبدوكانتو(ن،به

هو.؟؟زوجههيالنيالصعلوكةهذهاماممرتبكاحيرانيقفماله.اليه

وكن،شيءكلفييفقنهانساءعلىتبباهاقريبحينالىكانالذيقد-قليلةشهورسوىزواجهماعلىيمضولما-تزوجهـامنذوكان

-فيمشدتهعنماعرفورغم،وشبابهنكهولتهرغمودءعلىينتهافثنوحسنوالكرمو(لتسامحالو،اعةمثالمعهايكوناننفسهعلىآلى

تستمتراصحتحتى،تدليلهافيافرطعندمااخطانهشكمعاملتمن،لايفرضولن،ابداعليها!تقلفلنولذالهحبهافييشكلانه.الخلق

فقدثمبابهعزفيوهوبهمرطريفاصدئاويذكر،ابدالهتأبهولا"بهحتى،مهلعلىوسيستجلبهااليه.بلسيستميلهافرضانفسهعليها

ابتسمت.لانهاكيبرحفلفي(لناسامامعليهغاليةلهخليلةمرةصفع.عاماثلا*نونعمريهمابينالفارلىانولو،ويشتهييرغبكمابحبهايفوز

وعدم،قسوةمنمتهمايدرعلىنثمثم.منهويغاريرههكانلرجلرغمولكئه،ءالخمسينالىدلفقدوهو،الصثرينتتخطلمفي

ويس!ترضيها.يستغفرهاالصباحاصبحاذااليهايعودانفقرر.لياقةحياتهكآ.فق،نهفيشببئايتقنلمفهو،بميدحدالىبنفسهيثقمازالدلك

باكيةالباكرالصباحفياليهوقسعىعليهماعزمالىتسبقههيفاذامناكتسبها(قيالاساليبمن.لد.بهانلمؤمنوانه.النساءمغارلةفن

فلاوتيههصلفهاليهويعود،الم!ننبةهيكأنها.ورضاهعطفهتطلبتدلهانسبقكما،مايوماحبهفيتتدلهمايجعلهالهنمعاشرتهكعرة

نايجبهذابمثل:نفسهفيقال.طويلجهدبعدالاعليهايرضىانهيشعرمادام؟السنينوعدد؟لعمرقيمةوما..غيرهاكير؟ت

ل!لالطريقعنحدتومافي..النساءتعاملكما.ونشاظحيويةمنالشباببهمايتمتعبكليتمتعشابامايزال

س4174.ه



.*اذنبيالزواجرضيتملم.سبالعيشأالنساءعئواحدةههءءليست

خديهاعلىشساكطدموعير)حت.،ـلعم!توبلعفلههـ...اناسحيسابالينامتهافومهامنيو!ظهابهايصحانرهمنحوهاواشالت

مطبق.وممها،محزنبصمتمطرمة،هي.لرو.كطر!!برفال.الصباحالىذلكوءرفيعظهو.دمممنرءجععادوللانه.عسهـا

عليءجبر!لالدإ..مطخراجلى!هميت5.ءدلوف!ئكلىههمت-:دعسهمي

البكاءعلىييعثعيلامنميهماعفىكلههداودن.نحيين.لابمناكوهج*؟!عنناآرالاياالعجلةهدهلل2فم

كهفعرفتالتيالأكدةابيك!وجةررايهومنالبيايوكالهةيرر!والمطر،يزمجرفاوعد.بشتتعطعطزالتالعواصفولالت

عنيوتجبركيأس!مثينهعليثمنسيطدفعفثتستع!وكى،تعشنيالتيالعريضةالنافنةشلهبدتعندمالمعيرهسيرويووو.ير!ص

البكامعلىلايبعثظلممنفيهم!علىكدههناولعن.لالحينبمئ"لزوءجغ!بةاشكالاالبرقيعلييررسمالدكنامالسماءصفحةتىماهـسهجهتوه

ترفيئاخدشحعيهناككاناذاالاالديلمنالساءهدهقهلفيالمررسنامايقنحمهلايلةبرفىومضةوهذا،لاهيامماهيايطمدهاهدأح.راكعه

فىإفه.علىرتتحرفيبهوهاء.نورا!لمةالغدف!ة0فيفيلتمع،متتاليةومضاتتتبعهاثم،.النالمحذة

..أنهلكاحلف،لا،لاسيفد،الغرفةسقفنحومتح!ماروءلاشيوجههايدمحخاطفةوبنظدة

انهالنثران.تحاوليولا،اثمفينفسكتورطيولا.ابدالانحلفي-تهيف!ر،سالرام!انهفيفظلتيكيانهاعلىيدلبشكلفسماته.ياللصت

اصدقيني.الامولىهذهمثلعنهمتغفىممناناهلست.نفعالاج!يكتتخلليميهورةمفطدبةانفاسيصوتالرعدهدأةعندسمعهالىفناهى

.الشيطنهايةحنىممك!كوناننيو.لمبم،المولفشيتا!ث!يئاتهداعليها!رتهواخنت0بكاؤهالهدنأكد.مكبوتةنغفات

عاعتةفطلتالصدقعنتنمالتيبلهجتهالشيءبعضانستويتهابطيائعالثل!وهو-عليهل!خفيكانفما.وانسفاقحناتمحدهاويحل

واحدهبكلمةنفسهاتبررتحاولاندوتالانعالىشدةمنتزنجفمطرمةمنهابلغاذاالاالخفاءفيالمرآةتبكيفقلماكثراتقاسيانها-اونساء

يقول.ماعلىفقرهىفيامراعنهتخفيانهالاشك10يانرىويو!ايشقيهافماذا.مبلغكلنمالا!

أ...هوإفقير؟...اذنمنه-شجورلملم-وجهه!امسرعةميثخفت.الكهدباءاضاءلاشعو!يةوبحركة.هاما

.بغزارةتتساق!ودموعهامطرقةفطلتتعانيكانهاويهبلىيعلووصصرها.بحركةلانأتيساكنةوظلت،بزنم!ا

ةقالثمشفقايتأملهائخذرسالها،هـسهاحفةعلىوجليسرهـهعنفقام.تنفسهافيضيقا

أ..اجلهمقكئيرافبكئأو-اللامبالاةههاتكلفبلهجة

.فماد.كنمانهاتستطعلىححرةزفرةئرفدتثمعمقمنفتنىأ.تبكررمالك-

أ..الليلةمذ.مايسوط!عنهسمعتلعلك-عئنرنمماترفعاوتتعرل!اندونذلكفالت.أليمبصداعاشعر-

بشدادحديتاهووتذكد.اليهتنظرانلونايجابا!أسهافهزت.وجهها

عندماعليهمالقبضالقيجاعيينظلابعنبقللانصراصمقبلضيوفهكعيرولديناتتحملينهرمالك...لايبكيالصهاعانإ.هاها-

فيهيعذبونانهمويقال،السجنواودعواالمستممرينضدبمظاهرةفاموا7؟.المسكناتمن

اشنغر(يهاثارتعاليةبشهقةالخبرهي.فلقتكيفوتذكر0منكراعذابا.يخنقنييكادبضيقايضااشعر-

:فقال،وث!رودوجومعليهابداثم"لجميعنظرولقنببهموعرصراحة.نتفاهمحديثا.تعالىمعكلبمان.اجلسي،اجلسي-

؟...السجنميالاتيعنبينالذينالطلابهولاءاحدلعله..سينجليألضيقوبانسيزولالصطعبانلكوأ؟كد

بالبظساءواجهشتوجههاعلىكفيهافوضعتصبرهاف!قدوكأنهعلىليطافةفلا،الان.فزكنيانارجوك.ما.نقولالكللاداعي-

ايت!امةدمهعىولاحت.منهمواحدغريمهانمتيقن..فإلبصوت*إ!معكالحديت

هذهورعم.محلهفيجاءحدسهولانيحزراناستطاعلانهمر-سةهالبصوتذلكهال.منكمالعيتكعافي.ابداالرككلن!

لايعنيهالامرىن،هادئاصمامناظلامامهواضحةافجلتالتيالحقيفةيسامنسعبهاثم.حالاالموففعلىالسيطرةأكسبتهقاسيةولهجة

/ضكرها،وي!د،العجباشدنفسهمنيعجبراحئيم،كثير(وفليلفيوقه.ال!ر-سحافةعلىلوجهوجهااسمهجالسةفاستوت.و!وةبش!ة

لايعهدهمساوبرودبهدوءا!فظييإلالواقعهذاعلىيطلعاناسنطاعكيفالنظراليهايحمقوراح.وجملاروعةفزال!اوج!هاعلىالرعببدا

هاحالهعليهطرأتغيرأي.المواقفهذءمثلميلاسيما،طبعهفيابداوقد،اللونشاحنةكانتبةاللحظةتلككلمنهااجملابدالرهاللم

؟...بلامسغيرهكأنهخر5شخصاولما،حدثلمادهشةبالمموعالمخضلتانالسوداوانعيناهاالسعت

مرتبكةحيرىصغير.كطفلةلهفبمفطوفنشحتبكيوهييئملهارإحثمواحت،انتظامبلاثنفيهاعلىالغزيرالالودشعرهاو(فتتر.سيحمت

اخذنحوهاشعورهانواحس،طولولالهالاحولامرهاعلىمغلونجةالمستديرةالبضةكنفاعنوانحسرت،عنقهاعنمالتفدالنومغلالةان

ي!مصدأنيسعطميعالوصميمهمنوود،وعطفحنانالىبسرعةيتحولى(مامهششر؟ننحروكأنهاعنقهاحولواحكمتهابعصبيةلسحبها

يمدائايدأيجر؟لىث!ولكنه.!موعهايمسححضنهفيفياخنماحزنهاكانشعر(للحظةكلكومنذ.بمرارةفابتسمذلكهوولاحظ.أمكنهاما

مدةحبرانامامهاجالساوطل.عنها.نصدهخفيةقوةكأنيدااليهاواحدكلوتركتبعضهماعنففصلت!مابصنهماانشعقتقدكبيرةهوة

فيشعرالمر!رنشيجها؟لىيستمعكان،قصرتام.اطالتلايعلمالزمنمن.ناحيةلحي

واحد!،بكلمةيفوهاندونمتثاقلاقمثم،حسرةعليهايتقطعقلبهكأنإلنظرتتحالثىوهيوجههافييتفرسهوكانففيلةصمتلترةوبعد

ميه.هيالنيوضعهاعلىوتركهاالغرل!ةمنوخرج:هالئافبدااضطرابهعلىيتغلباناسنطاعود.ولحقالالبه

-97الصفحةعلىأـلتتسمة-سعيدةلستوانك..لانحنيننيانك.نزوجتكمنذ(شعرانني-
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+صص*صسمهى!ليهههكلومن)1(حقيقة!الموتالتغرينالهاانمناقوىالرمنحكمةمروى

لمجر!و!ه؟منولكنه)2(بالحياةويفترالحقيقةهذهعنالمرءيغفلانالحماقة

-3مالصفحةمنالتتمة--برد5اتو-شمنالابديةالىيطدع،ادخعيفناثخلمن،موتهخلال

سسسههص.ثسسههيمي،.!تهيتحللا!يالفسادمنالرغمعلى،التطلعهذامايبرر

السح!وانقشعت،إلرعدفانقطع،فشيئاشيئاتهداالعاصفةواخنت-تثاثونشطع،نفسهاالحياةفيلناتنراع!الابديةانلحقيقة2

ليقين.4ولالططنينةالحمعنفوسعىتهيمنالتيالمقسعاتفيملامحها
عنيتنفسالمصبحوبدا،الغيومبينيتهادىقمرقيهازرقاءسماءعن..

حدثماوتستوعبهموءهاتستعيدهيواخنت.وضاحمثرفىنرهارالجمعاليهيتو!املىهيبلى،المفردعنعمنليستالمقمسةوالاثياء

خوفوتملكهاالامرعليهافكر.ملتوهاوصحتغيبوبةفيكانتكأنها(لهاالفرديلتفتوحئ.الففثعواصفالزمنامواجلافنالهراسحلت!اطىء

اليه.تحملهمااللذيئوالخيعةالاسىمنيستحيرمانماانشاطىءهذاالى
مرتاعة:نفسهاتسائلوراحتشديد

سمهولةالخطيرالاعترافهذامنهاينتنىانالماكرهذااستطاعكيف،بعدباقالانسانولكن،داقفهو.وجوداعوامخلال،الحيا"تجربة

....الخلودلضياءالداالمقساتففمره

..ارادمالهفكاناعصابهاوانهيارياسهافرصة؟غتنملقد؟ويسر..

.!ياترىامرهايتضمالىين!يرينابعثلاثةمنلريدابن.نجريةفيالمقدساتهذهوتص!ر

!سمى-بهوتطو!،والضراهةالخشىمنهتأخذعورفييوفوحاليها
والى،اريتغرفلينيتنفلوهوخطواتهصوتالىتصئنوراحت

..رحاءمنالانسانحاةمانحمله

مريروالى،النوملغرفةالمقابلة؟لزينةغرفةفيمننواليةحركةصوت.

لمجفأزىيايعملماذا.وتغلقتفتحوهيوالادراجالخزائنابواباوومن:الاولىالصورة

صوتسمعتثم،يفعلعماوسؤالهلمجابهتهالمشبعةمنقليلاولوالديهايتهن؟الغطى!راع.المحراءقلبفيمنطلقاتالصلبةالنياق
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